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تقديم: سيما حاجي

جوهرتنا لكمانترهوج لوألاى..
بقلم: سيما حاجي

قد يتقارب ســـعر قطعة مـــن المجوهرات مع 
سعر حقيبة أو أي قطعة من الأزياء، ، لكن ما يحدث 
لقيمتها بعد مغادرة المتجر قد يكون مختلفاً تماماً. 
ومع تزايد اهتمام المســـتهلك بما يمكن أن يحتفظ 
بقيمته لسنوات، تبدو المجوهرات خياراً أكثر إقناعاً 
لدى البعض، ولكن هل يعني ذلك بأنها اســـتثمار 

أفضل؟
المجوهرات كوســـيلة للاحتفاظ  قـــوة  تكمن 
بالقيمة في أنها لا تستمد مكانتها من جمال التصميم 
أو اســـم الدار وحدهما، بل من أصول مادية حقيقية 
تدخل في تصنيعها. فالذهب والبلاتين معادن ثمينة 
لها قيمة عالمية، فيما يمكن للأحجار النادرة وعالية 
الجودة أن تضيف قيمة أخرى للقطعة. وهذا يمنح 
المجوهرات أساساً مادياً يبقى قائماً حتى مع مرور 

الزمن وتغير الأذواق.
كما أن المجوهرات لا تنتهـــي بانتهاء موضة 
تصميمهـــا، فالذهب يمكن صهره وإعادة تشـــكيله، 
والأحجار يمكن فكها وإعـــادة ترصيعها، والقطعة 
يمكن إصلاحهـــا أو تطويرهـــا وتوريثها لأجيال. 
وتزداد قوة بعض المجوهـــرات عندما تجتمع فيها 
النـــدرة والحرفية الاســـتثنائية والأحجار المهمة 
والمصـــدر الموثق أو القيمـــة التاريخية، فتتحول 
من مجرد قطعـــة للزينة إلى مقتنـــى مرغوب لدى 

الجامعين.
وتقترب الســـاعات الفاخرة مـــن المجوهرات 
في قدرتها علـــى الجمع بين متعة الاقتناء وإمكانية 
الاحتفاظ بالقيمة، لكن ليســـت كل ساعة استثماراً 
ناجحاً. فالقيمة في الســـوق الثانوية ترتبط بقوة 
العلامة، وندرة الطراز ومحدودية إنتاجه وتاريخه، 
والطلب عليـــه بين الجامعين. وقـــد تحقق بعض 
الســـاعات النادرة والمطلوبة أسعاراً تفوق قيمتها 
الأصلية، بينمـــا تتراجع قيمة نمـــاذج أخرى بعد 
الشراء، مما يجعل الاختيار المدروس عاملاً أساسياً 

لنجاح الاستثمار.
أكبر  فتواجـــه تحديات  الفاخرة،  الملابس  أما 
عند إعادة البيع. فقيمتها ترتبط إلى حد كبير باســـم 
العلامـــة وشـــهرتها، ومحدوديـــة القطعة، ومدى 
استمرار الطلب عليها. كما أن الإقبال على الملابس 
الفاخرة المســـتعملة قد يكون محدوداً، إذ لا يتقبل 
بعض المســـتهلكين ارتداء ملابس سبق استخدامها 
حتى وإن كانت تحمل اســـماً شـــهيراً. وتضاف إلى 
ذلك عوامل مثل اختلاف المقاســـات، وتأثر الأقمشة 

بالاستخدام والتخزين، وتغير الصيحات، ما يضيّق 
دائرة المشترين المحتملين. ولهذا غالباً ما تنخفض 
قيمة الملابس عند إعادة بيعها، باستثناء قطع نادرة 

أو تاريخية تحظى باهتمام هواة النوادر والفنتج.
بسوق  فتتمتع  الفاخرة،  للحقائب  وبالنســـبة 
إعادة بيع أقوى مقارنة بالملابس، وقد تنجح بعض 
العلامات الشـــهيرة والنادرة فـــي الاحتفاظ بجزء 
كبير من قيمتها، بل وربما تجاوز ســـعرها الأصلي 
في حالات اســـتثنائية. إلا أن اسم العلامة وحده لا 
يكفي لضمان ذلك. فالقيمـــة تعتمد على محدودية 
الاصدار، واســـتمرار الطلب عليه، والخامة واللون، 
وســـامة الحقيبة وحالتها. وقـــد تؤثر الخدوش 
والتلف وتآكل الأجزاء المعدنية أو ســـوء التخزين 
مباشرة على ســـعرها، كما أن حقيبة مطلوبة اليوم 
قد تتراجع شعبيتها مستقبلا ً لأي سبب كان. لذلك، 
فـــإن إمكانية إعادة بيع الحقيبة لا تعني بالضرورة 

أنها استثمار ناجح أو أنها ستحقق ربحاً.
وهنا يجـــب التمييز بيـــن  مفهومي الاحتفاظ 
بالقيمة والاستثمار. فمثلاً، إذا اشتريت حقيبة فاخرة 
بـ1,000 دينار ثم بعتها بعد سنوات بـ800 دينار، 
فقـــد احتفظت بـ%80 من قيمتهـــا، لكنها لم تحقق 
ربحاً. أما إذا اشـــتريت مجوهـــرات بـ1,000 دينار 
وارتفعت قيمتها لتباع لاحقـــاً بـ1,300 دينار، فقد 
حققت زيادة قدرها %30، قبل احتساب أي رسوم 
أو تكاليف. لذلك، فإن إعادة بيع الســـلعة بســـعر 
جيد تعكس قدرتها على الاحتفـــاظ بالقيمة، بينما 
الاستثمار الناجح يتطلب تحقيق عائد يتجاوز تكلفة 
الشـــراء والمصاريف المرتبطة به. وينطبق المبدأ 
نفســـه على الملابس والمقتنيات الفاخرة. فالقدرة 
على إعادة البيع بســـعر جيـــد لا تعني بالضرورة 
تحقيق ربح. في النهاية، ربما لم يعد الســـؤال عند 
شراء ســـلعة فاخرة هو “كم يبلغ سعرها اليوم؟”، 
بل “ماذا ســـيبقى من هذا الســـعر غدا؟ً«.ومن هذه 
الزاوية، تمنح المجوهرات للمشتري معادلة منصفة 
تجمع بين متعة الاقتناء اليوم والحفاظ على القيمة 
مستقبلاً، بشرط أن يكون الاختيار واعياً ومدروساً.

هل تشـــترون السلع الفاخرة للاستمتاع بها أم 
تفكرون أيضاً في قيمتها الاستثمارية؟  ؟ شاركونا 
بآرائكم ونتطلـــع إلى مقترحاتكم للمواضيع القادمة 

والاجابة على تساؤلاتكم على البريد الالكتروني:  
 seemajewelsbh@gmail.com

هل تتفوق المجوهرات استثمارياً
على غيرها من السلع الفاخرة؟

ساعات تزين الأوقات

جديد X جديد 

تتميـــز مجوهرات  Tiffany & Co.بطابـــع معماري واضح، حيث تلتقي 
الأشكال الهندســـية الجريئة مع دقة الصياغة والهندســـة، لتنتج قطعاً ذات 
حضور نحتي تتحرك بانســـيابية مع الجســـد، وتصبح جزءاً من أسلوب من 
Hard�  ترتديها.وتتجسد هذه الفلســ�فة في ثلاث من مجموعات الدار المميزة 

Wear by Tiffany، وSixteen Stone by Tiffany  التـــي صممهـــا جان 
شـــلمبرجير، و Bird on a Rock Wings التي تقدم رؤية جديدة لأحد أشهر 
رموز تيفاني. ورغم اختلاف هويتها البصرية، تجمع بينها الموازنة بين القوة 

والنعومة والحركة.
تعـــد  HardWear من أكثر مجموعات تيفاني جرأة، وتعود جذورها إلى 
ســـوار من أرشيف الدار صُمم عام 1962. واستلهمت المجموعة طاقة مانهاتن 
من خلال حلقاتها الكبيرة وخطوطها الهندســـية. وتُشطب كل حلقة يدوياً قبل 
تجميعها، ما يمنح القلادات والأساور مرونة وانسيابية، بينما تحافظ الأقفال 
المخفية على اســـتمرارية التصميم، وتضيف حلقات مرصعة بألماس البافيه 
بريقاً مدروســـاً من دون الإخلال بهندســـته.ومن أحدث إضافات المجموعة 
سوار وقلادة يجمعان التيتانيوم الأسود والبلاتين والماس المستدير بالقطع 
البرّاق، ليمنـــح التباين بين المواد والألوان حلقات HardWear الشـــهيرة 

طابعاً أكثر جرأة وحداثة.
وفـــي اتجاه أكثر اشـــراقاً ، تعـــود  Sixteen Stone by Tiffany إلى 
تصميم ابتكره جان شلمبرجير عام 1959، مستلهماً غرزة التطريز المتقاطعة 
ومتأثراً بخلفية عائلته في صناعة المنســـوجات. ويجمع التصميم بين ثماني 
غرز ذهبية متقاطعة مصقولة و16 ماسة مستديرة بالقطع البرّاق، في تكوين 

يستحضر دقة الخيوط المنســـوجة. وبعد أكثر من ستة عقود، 
توسعت المجموعة من خاتمها الشهير لتشمل الأقراط الحلقية 

والدلايـــات والقلادات. أما  Bird on a Rock Wings فتعيد 
تفســـير تصميم Bird on a Rock  الشـــهير لشلمبرجير. 
وبدلاً من إعـــادة تقديم الطائر بصورتـــه المعروفة، ركزت 
ناتالي فيـــرداي، المديرة الفنية لدى تيفانـــي آند كو، على 
الجناح وحولته إلى تكوين تجريدي معاصر.وتتداخل أشكال 

مستوحاة من طبقات الريش في الخواتم والدلايات والأقراط، 
لتخلق خطوطاً نحتية توحي بالخفة والحركة، فيما تعزز طرق 

تثبيت الألماس المخفية هذا الإحســـاس. ومن أبرز القطع أقراط 
متدلية قابلـــة للتحويل يمكن ارتداؤها بأربع طرق مختلفة، 

في تصميم يجمع بين الابتكار التقني ومرونة الاستخدام. 
وتكشـــف المجموعات الثلاث عـــن أوجه مختلفة 

  HardWear للمجوهرات العصرية، إذ تضيف
  Sixteen Stone وتقدم  هندســـية،  جرأة 

 Bird on  أناقة أكثر هـــدوءاً، فيما تمنح
a Rock Wings الإطلالـــة بعداً نحتياً 
التصاميم  هذه  قوة  وانســـيابياً.وتكمن 
في أنها لا تكتفي بإكمـــال الإطلالة، بل 
ترتديها.  من  من شخصية  تصبح جزءاً 

وكما في العمارة، يلتقي فيها الشكل 
مع  الهندســـة  وتتداخل  بالوظيفة، 
تيفاني مجوهرات  لتقـــدم  الحرفية 
تتحرك بسهولة مع الجسد، وتحافظ 
في الوقت نفســـه علـــى حضورها 

المميز.

أيقونات تيفاني آند كو العصريـــة.. مجوهرات تنبض بالحرية

تستحضر دار بوتشيلاتي )Buccellati( سحر البندقية 
Se�  وإرثها الفني في مجموعتها الجديدة للمجوهرات الراقية 

renissima، مســـتلهمة أجواء المدينة وهندستها المعمارية 
وفنون الدانتيل الدقيقة التي اشـــتهرت بهـــا جزيرة بورانو 
القريبة. ولقرون طويلة، تميزت البندقية ليس فقط بطبيعتها 
العمرانيـــة الاســـتثنائية كمدينة تقوم على المـــاء، بل أيضاً 
بتاريخها السياســـي والثقافي الفريد. فقـــد عُرفت جمهورية 
البندقية تاريخياً بلقـــب La Serenissima، أي الأكثر صفاءً 
أو الجمهورية الوادعة، وهو لقب ارتبط بمكانتها واســـتقرار 
مؤسساتها ونفوذها خلال العصور الوسطى وعصر النهضة. 
ومن هذا الإرث اختارت بوتشيلاتي اسم مجموعتها الجديدة، 
التي تســـتعيد ملامح المدينة من خلال لغـــة الدار الحرفية 
الخاصة. وتنسجم مجوهرات المجموعة مع الطابع المعماري 
لقصور البندقية، ولا ســـيما من خلال الزخارف المفرغة التي 
تقوم على التوازن بين الفـــراغ والمعدن، فتمنح الذهب خفة 
بصرية رغم ثراء التفاصيل. ويظهـــر ذلك في قطع من بينها 

خواتم تجمع الذهب والماس والياقوت الأزرق.
إلا أن مصـــدر الإلهام الأكثر ارتباطـــاً بالمجموعة يأتي 
من جزيرة بورانو، المعروفـــة بتقاليدها العريقة في صناعة 
الدانتيل بالإبرة. فمنـــذ بداياته، أبدى مؤســـس الدار ماريو 
بوتشـــيلاتي إعجابـــاً بهذه الحرفة، واســـتلهم مـــن خفتها 
وتشـــابكاتها الدقيقة أســـلوباً انعكس على مجوهرات الدار 

 Serenissima وأصبح جزءاً من هويتهـــا. وتعيد مجموعة
إحياء هـــذه العلاقة من خلال أســـطح ذهبية تغطيها 
أنسجة وزخارف دقيقة تشبه الدانتيل. ويصنع حرفيو 

بوتشيلاتي هذه التفاصيل عبر العمل المباشر على 
المعدن بأدوات القطع والنشر الدقيقة، لتتحول 

تبـــدو خفيفة  تكوينات  إلى  الذهـــب  صلابة 
ورقيقة أشبه بالخيوط المنسوجة. وتستند 
التقنيات  إلى مجموعة من  أيضاً  المجموعة 
التي تصفها الدار بأنها مستمدة من تقاليد 
الصياغة في عصر النهضة. من بينها تقنية 
النقش  Modellato المســـتخدمة لنحت 
أوراق الزينـــة ومنحها حجمـــاً وتفاصيل 
بارزة، إلى جانب معالجـــة حواف تثبيت 
الضوء.  تعكس  بلمسات مصقولة  الأحجار 

كما تحضر تقنية Rigato، إحدى البصمات 
الحرفية المعروفة لدى بوتشـــيلاتي، والتي 

تعتمد على نقـــش خطوط دقيقـــة ومتوازية 
على ســـطح الذهب لتكوين ملمس حريري مميز. 

وتستخدم هذه التقنية حتى في بعض التفاصيل التي 
قد لا تكون ظاهرة مباشرة، في تأكيد على اهتمام الدار 
بالتشطيب الدقيق للقطعة من مختلف جوانبها. وهكذا، 
Serenissima صورة  لا تســـتلهم بوتشـــيلاتي في 
البندقية فحســـب، بل تعود إلى بعـــض الحرف التي 
شـــكلت هويتها الثقافية، وفي مقدمتها دانتيل بورانو. 
وبيـــن الذهب المفـــرغ والنقوش الدقيقـــة والأحجار 
الكريمـــة، تقـــدم المجموعة رؤية تجمـــع بين تقاليد 
الصياغة الإيطالية وفنون المدينة، لتبدو المجوهرات 

وكأنها دانتيل نُسج بخيوط من الذهب.

ابداعات بالواجهات

بوتشـــيلاتي  مـــن  سيرينيســـيما  تشـــكيلة 
ذهبية بخيـــوط  البندقية  ســـموّ  تســـتحضر 

عالم  فويتـــون  لويس  توسّـــع 
 Tambour Spin تايم  تامبور سبين 
Time بخمسة إصدارات جديدة تنضم 
إلى مجموعتها الدائمة، لتواصل تطوير 
التي تعتمد  آلياتهـــا،  أبرز  واحدة من 
على 12 مكعبًا دوّارًا لعرض الساعات 
بطريقـــة مبتكرة تجمـــع بين الحركة 

والتصميم ثلاثي الأبعاد.
وتعود فكرة »سبين تايم« إلى صانعي الساعات ميشيل نافاس 
وإنريكو بارباســـيني، واســـتُلهمت من لوحـــات مواعيد الرحلات 
الميكانيكية القديمة. وظهرت الآلية لدى لويس فويتون عام 2009، 
حيث يدور المكعب الخاص بالساعة المنتهية ليختفي، بالتزامن مع 
دوران المكعب التالي للكشـــف عن الساعة الجديدة، بينما يعرض 
عقرب مركزي الدقائق.وتأتي المجموعة الجديدة بمقاســـين وثلاث 
حركات أوتوماتيكيـــة مصنّعة داخل الـــدار. ويبلغ قطر إصداري 
»سبين تايم« الأخضر والأوبال الأســـترالي 39.5 ملم، مع مقاومة 
 Spin للمـــاء حتى 100 متر، بينما تأتي إصدارات ســـبين تايم إير

Time Air الثلاثة بقطر 42.5 ملم ومقاومة للماء حتى 50 مترًا.
ويظهر الإصـــدار الأخضر بعلبة من الذهـــب الأبيض عيار 18 
قيراطًا، فيما يجمع إصدار الأوبال الأســـترالي بين علبة من الذهب 
الـــوردي والأوبال الأزرق والماس والياقـــوت الأزرق، ليمنح آلية 
»ســـبين تايم« طابعًا أقرب إلى عالم المجوهرات الراقية.أما سبين 
تايم إير الأزرق، فيتميز بتصميـــم أكثر انفتاحًا تبدو فيه المكعبات 
 Antipode وكأنها معلقة حول الميناء، بينما ينقل إصدار أنتيبود
الفكرة إلى التوقيت العالمي، مســـتبدلً أرقام الساعات بأسماء مدن 

تمثل 24 منطقة زمنية، مع خريطة للعالم في مركز الميناء.
وفي قمة المجموعة، يأتي ســـبين تايم إيـــر فلاينغ توربيون 
بعلبـــة من البلاتين وميناء بلون الســـلمون، جامعًا بين المكعبات 
الدوّارة والتوربيون الطائر المركزي، الذي يتخذ قفصه شكل زهرة 
المونوغرام الشهيرة لدى لويس فويتون.وتعمل الإصدارات الخمسة 
 La Fabrique du Temps Louis بثلاث حركات أوتوماتيكية من
Vuitton، جميعها بتردد 28,800 ذبذبة في الســـاعة واحتياطي 
للطاقة يبلغ 45 ســـاعة. ويُعد عيـــار LFT ST05.01 الأكثر تعقيدًا 
بينها، إذ يجمع بين عرض »ســـبين تايم إيـــر« والتوربيون الطائر 

ويتكون من 283 مكوّنًا.
وبهذه الإصدارات، تمنح لويس فويتون »سبين تايم« حضورًا 
دائمًا في مجموعتها، موسّـــعةً مفهوم المكعبات الدوّارة من عرض 
الساعات القافزة إلى التوقيت العالمي والتوربيون الطائر، في مزيج 

يجمع بين الابتكار الميكانيكي والهوية التصميمية للدار.

خمســــــــــة  عن  تكشــــــــــف  فويتون  لويــــــــــس 
وجــــــــــوه جديدة لســــــــــاعة »ســــــــــبين تايم«


